
أداء الروبـل أفضـل مـن أداء الجيـش.. هـل
تعافت العملة الروسية حقًا؟

, يونيو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

 أشهر تكاد تمر على اللحظة التي اعتقدَ فيها بوتين أنه قادر على إسقاط كييف في حرب خاطفة، لا
تتجاوز أيامًا معدودة، والظاهر هو أن المسؤولين الاقتصاديين في روسيا يلعبون بكفاءة أفضل من
الجـنرالات، حيـث جنّبـوا الروبـل صدمـة العقوبـات، غـير أن تعـافي العملـة الروسـية واسـتمرارها في كسر

الدولار لا يبدوان حقيقيين بقدر ما هما نتاج عمل مُصطنَع.

حقيقة الأمر هو أن الإجراءات غير المسبوقة التي اتخّذها البنك الروسي المركزي لدعم الروبل، لا يمكن
بأي حال من الأحوال أن تشكلّ دعامة قوية للاقتصاد الروسي، بقدر ما تهدّده بمواصلة الاقتراب

من الإفلاس، خاصة أن موسكو تقف على عتبة التخلف عن سداد ديونها.

التضحية بالاستقلال النقدي
حاليـا يعـادل الـدولار أقـل مـن  روبلاً، مـا يعـني أن السـلطات الماليـة نجحـت في حمايـة العملـة مـن
الانهيــار الــذي كــان وشيكًــا، بعــدما تجــاوز ســعر الــدولار الـــ  روبــل، بعــد أيام قليلــة مــن بــدء الغــزو
الــروسي علــى أوكرانيــا في  فبرايــر/ شبــاط ، حينهــا تنبّــأت التوقعــات بانهيــار وشيــك للعملــة
الروسية، بينما ظن المتفائلون أنها ستحقق تعافيًا طفيفًا، لكن ما حصل كان مفاجئًا لأن أداء الروبل
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بدا أفضل بكثير من أداء الجيش الروسي في أوكرانيا.

غريبٌ هذا التعافي، كما يقول بول كروغمان في صحيفة “نيويورك تايمز”: “شيء واحد تمكنّت روسيا
مــن الــدفاع عنــه بفعاليــة، هــو قيمــة عملتهــا”، وهكــذا ضحّــت روســيا باســتقلالها النقــدي مــن أجــل
،% إلى %. مواجهــة الركــود الــذي يلــوح في الأفــق، ورفعــت أســعار الفائــدة بشكــل بــاهض مــن

ليبدو سعر العملة مستقرا مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي بعثت حالة من اليقين لدى الشركات.

وهي أحد أشكال الدعاية الاستراتيجية التي تقوم بها الأنظمة الاستبدادية، لأنها في العادة تلجأ إلى
إخفاء البيانات الحقيقية أو التلاعُب بها، بالتالي لا يعبر تعافي الروبل عن الواقع الاقتصادي.

تلاعبَ البنك المركزي بقيمة الروبل عندما حظر بيعه وشراء العملات الأجنبية في البنوك، كما منعت
يادة الطلب الحكومة مواطنيها من تحويل الأموال إلى الخا، لهذا انتعشَ الروبل مستفيدًا من ز

عليه.

علاوة علــى ذلــك، منعــت روســيا المســتثمرين الأجــانب مــن بيــع الأســهم الروســية، بالتــالي خلقــت
الضوابط الصارمة على رأس المال حالةً من عدم اليقين لدى الخبراء الاقتصاديين حول قدرة أسواق

العملات على تسعير الروبل بشكل فعّال، بعدما لم يَعُد واضحًا حجم التداول مع العملات الأجنبية.

نتيجـة لذلـك، خفّضـت الضوابـط علـى رأس المـال مـن قيمـة التـداول إلى أدنى مسـتوى لهـا منـذ عقـد،
وهو ما أثار شكوك الخبراء حول مصداقية المكاسب التي حقّقها الروبل، إذ لم يَعُد سعر صرفه معوّمًا

ية، بالتالي ستكون العملة عند مستوى مختلف تمامًا إذا تمّت تنحية هذه الضوابط المفتعَلة. بحرّ

يـة بعـد أن يـرى الخـبراء أن السـوق الروسـية لا تعمـل بشكـل سـليم، بمـا أن تـداول الروبـل لا يتـمّ بحرّ
يبًا معرفة فرضت روسيا قيودًا عديدة تمنع تدفق رؤوس الأموال إلى الخا، لهذا من المستحيل تقر

السعر الحقيقي للروبل.

يف العقوبات تحر
يادة الطلب أما قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاضي ببيع الغاز بالروبل فلم يؤد فقط إلى ز
علـى العملـة الروسـية، بـل تسـبّب أيضًـا في تحريـف نظـام العقوبـات ضـدّ نفسـه، لأن مسـتوردي الغـاز
الغــربيين يحتــاجون إلى شراء الروبــل مــن البنــك المركــزي الــروسي أو مــن أي بنــك روسي، لكــن حزمــة

العقوبات تجعل هذه العملية معقّدة إن لم تكن مستحيلة.

تشمل العقوبات البنك المركزي ومختلف البنوك الروسية، وبالتالي إن التعامل مع هذه المؤسسات
المالية من شأنه أن يرفع بشكل غير مباشر العقوبات الغربية عنها، وهذا ما لا تريد البلدان الغربية
حدوثه عندما رفضت قطعًا قرار بوتين، لكنها في نهاية المطاف سوف تضطر إلى شراء الروبل من مكان
مـا في روسـيا، طالمـا أنهـا لا تسـتطيع في الـوقت الحـالي الانعتـاق مـن التبعيـة الطاقويـة لموسـكو، ربمـا في
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.% ر بـ المستقبل البعيد، أما الآن تحتاج أوروبا تأمين حاجتها من الغاز الروسي التي تقد

رفـضَ المسـؤولون الأوروبيـون خطـة بـوتين عنـدما تـم الإعلان عنهـا لأول مـرة، علمًـا أنهـا لـن تغـيرّ مـن
يد، والتي ستستمر كما كانت من قبل. قيمة المدفوعات كما هو منصوص عليه في صفقات التور

أرادَ بــوتين كسر العزلــة الــتي فرضهــا الغــرب علــى المؤســسات الروســية، في حين أنــه ســواء تــم الــدفع
كثر بشكل طفيف بالروبل أو بالدولار أو باليورو، بالتالي ستكون العوائد المالية لروسيا هي نفسها أو أ
يـز صادراتهـا، كي تكـون لا يكـاد يـذكر، بينمـا في العـادة تتعمّـد الـدول خفـض قيمـة عملتهـا مـن أجـل تعز
كثر تنافسية، لكن في حالة روسيا فلا يمكن للغرب أن يستغني عن غازها في هذه الأخيرة أرخص وأ

الوقت الحالي.

لن ينجو الاقتصاد الروسي
يجانبُ الصواب أي حديث عن قطع واردات الطاقة من روسيا، ففي عام  كانت روسيا أول
مصــدّر للغــاز الطــبيعي إلى أوروبــا بحجــم . تريليونــات قــدم مكعّــب في الســنة، وأول مصــدّر للنفــط
الخــام إلى القــارة العجــوز بمعــدل . ملايين برميــل في اليــوم، وفــق بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة

الأمريكية.

تسـعى روسـيا إلى تقـويض هيمنـة الـدولار واليـورو علـى سـوق التجـارة الدوليـة، بالتـالي إن قـرار بـوتين
بالتعامــل مــع البلــدان غــير الصديقــة بالروبــل، وإبــداءه رغبــة في التعامــل مــع البلــدان الأخــرى بعملتهــا
المحلية، يشكلاّن مصدر إزعاج للولايات المتحدة التي أصبح اقتصادها يستمدّ قوته من مكانة الدولار

في السوق الدولية، وليس العكس.

م آخذًا في التفاقُم، حيث تجاوز الـ % والحدّ المسموح حتى لو ارتفعت قيمة الروبل، لا يزال التضخ
به من قبل البنك المركزي هو %، كما يستمرّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية دون تدخّل من الحكومة
دين بفقــدان يــدَ مــن نصــف مليــون مــواطن أضحــوا مهــد الروســية لــدعم أجــور المــوظفين، حيــث إن أز

وظائفهم بسبب الحرب.

صحيح أن الروبل عوّض الخسائر التي تكبّدها جراّء الحرب وحزمة العقوبات الاقتصادية، التي لم يبدِ
الغــرب أي نيــة لرفعهــا أو علــى الأقــل تخفيفهــا مــا دامــت روســيا مســتمرة في إطلاق النــار، بيــد أن
الاقتصاد الروسي لن ينجو بأي حال من الأحوال من الانكماش الحاد الذي قد يصل هذا العام إلى

% كما تشير التوقعات.
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